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يُعَدُ البََلُ ' 'عُمَبَةُ بْنُ نافع" منْ أَشْهّر الْقَادَة الْعَرَب الَْاتحِينَ لبلاد 
الله فى صَذْر الإسلام ولد فى حَيّاة الرّسُولِ صَلَى الله عَليْه وَسَلَم 
قبْلَ الْهجِرَة البُويّة الشريقّة بِعَام وَاحد كان وَالدَهُ ' "نافع بْنُ عَيْد 
الي" منَ المسلمِينَ الَْوَائلٍ الَدِينَ جَاهَدُوا فى سَبِيل اللّه. 
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0 مومس 7 


وَنَا بَلَعَ كم ' مَبَْعَ الشَبَاب أَصْبَحَ يُحِيدُ اْبَاررَة وَكلَ فنُونِ الْحَزْبِ 
وَالْقتَالء وَهُوَ يَمْتّ بصلّة هَرَابَّة لعَمْرِو بْنِ الْعَاص مِنْ نَاحيَّة الأ 
وقيل إنهُمًا ابْنَا خَائة. 


التي بَدَتَ تتّسع قو فى عَهد اَْليفَة "مر بْنِ اْحطَاب" رضي 
الله عنه: حيث امك كَ هُوَ وَأَبُوهُ "نافع" فى الْجِيْش الذى تَوَجهَ 
لفْنّح مض بقيّادَة "عَمْرِو يْنِ القاص". 


وأفلهر 3 موقا منحُوظاء وَاسْتَطَعبمهارَته الْحَرْبيّة أنْيْسَاعدَ' و 
بْنَ القاص" فى هُزِيمَة اروم وَكَانَ كل يوم يَمُرَ عَلَّى "عْقَبَة ' يَرْدَادُ 
با للُجهّاد فى سَبِيلٍ الله. وَشَعَهَا فى تَشْرِ دين الْإسلَام فى كُلٌ بقاع 
الأزض. 


وَظَلَ "عْقَبَة بْنَ نافع" جُنْديًا فى صُمُوف المْجَاهدِينَ دُونَتَمُييزِ عَنْ 
َي الِْنُود على الرَّهْمِ من برَاعته ف الْقدَال وَشْجَامَته امت ليس 
5 حُدُودُ ف مُقَاتنَة الْأعْدَاءِ إلَى أَنْ كَلَمَهُ ' عَمْرُوبْنْ القاص" ذَاتَ 
يوم أَنْ يُتَوَنَى قَيّادَة مَجْمُوعَة مَحدُودَة من الْجنُود يَسِيرْبهم القت 
"هَزانَ" : وهئ مشيركة الْوَاحَات الْوَاقعَة فى الصَّحَرَاءِ الْكُبْرَى 
شَمَالَ أفريقيًا. 


انْطَلَّقَ الْبَصَلْ "عُشَبَةَ بْنُ افع" إلى "هَرَانَ' وك مَل وَرَجَاءُ فى 
النَضْر عَلَى أغدائه وَعَنْدَمًا وَصَلَ إلى ' هَرَانَ' ' وَكَانَ بها جَيْشُ من 
الْبَرْبّنِ ذَارَتْ مَغْرَكة عَنِيمَة بَيْنَ جِنش المسْلمِينَ وَجَيْشِ الْبَرْيّنِ 


00 


أخهنهيهًا. "عُفبة" شَجَاعَةٌ تَادرَةٌ حَتّى هَرّ البَرْبَرُ َمَامَفُ وَرَفَعُوا 


رَايَةَ الاستسلام. 


وَأرَادَ "عَمْرُو بْن العّاص" اسْتَكَمَالَ فتح إفريقيَّة: وَلَكنّهُ كَانَ فى 
حَاجَة إلى عَدَّد كبير منَ الجنود. فَبَعَتَ إلى الْخَليمَة "عْمْرَ بْن 
ل لظ كك شتاذته شن “:ضتحهاء شكان زد 'صُمْر" أن 
يَنْتَظْرٌ عدَّةَ سَنَوَات حَنَى يَرْسَعٌ المسلمُونَ فى مضْرَ وَتَثْبَتَ إِمَارَتَهُمْ 
وَيَزْدَادَ جَيْش المسْلمين وَيَقَوَى عُدَّةَ وَعَتَادًا 


0 'عَمْرَو مِن الا ' '"عْقَبَة بْنَ افع" أن يَنْتَعلَ إلى " يُرْقَة؟ 
(منْطَقّة فى ليبَيًا) ِيُعََمَ الْسلمِينَ فيا أَمُورَ دينهم؛ ويتهْرَالإشلام 
فى هذه المنطقّة, هَأَقَبَلَ الْكثِيرٌ منَ الئاس عَلَى تَعلم لُق العَرْآن» 


0 


وَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْه كثيز منْهُ؛ وََحَبُوهُ حَتّى اسْتَطَاعٌ عُشْبَة" أن 


تست اث اسع بكثيرمن أَحْوَالٍ الْبَرين 


وَتَمَرُ ليام وَالسَنُونَ و اعْقَبَةُ" يُوَاصلُ جِهَادَهُ فى سبيل الله حَتَى 
تَوَلَى "مُعَاوِيَة بن أبى سُفْيَانَ" الخلاقة (عَامَ 60 وَعَادَ ' أعَمْرُو 
كه الْعَاص" وَاليا عَلَى مر وَحينَ أَرَادٌ أن ف يَسْتَكْملَ الْفُتُوحَات 
الإسلاميّة الّتى كَانَ قَدْ بَدَأَهَا فى بَرْقَة هنم يَجدْ حَيْرَا منْ' 'عقبَة 
بوذي ليَسْتكملَ هذه الْفُتَوحَات. 

كَاكْت ' برقة "قد تعبرت معَاهَا بدن اهلها الذينَ الإشلامئ. 
وَانْتََرَت امَسَاجِدُ فى كل مَكَانٍ فيا وَزْسَلَ الْخَليعَة' مُعَاويَةَ بْنُ أبى 
سفيّان" إلى "عْعَبَة بْنِ نافع" جَيْشَا يَبْلعْ عَشَرّة آلكاف جُنْدىٌ. 


وَأَمرَهُ أن يَنطَلقَ لقح "إفريقيّة" ؛ قَانْضَم هَذا الْجَيْشُ إِلَى الْجَيْش 
الذى أَعَدهُ عدا من الْبَرْيَّر الْذينَ لوق وَحَسَنٌ إسْلامُهُم. 
وَانْطَلَقَ "عقن" بِهَذًَا الك ا الكبيل يدك اليلد وَُمَاتَلَ الْمَبَائِلَ 
التى اْتَدْتَ صَنِ الإسلام هَاسْتَولَى عَلى منطقة , وذاق ” 000 
عَلى مُدينة "قَزَانَ' ' وَرَاحَ إلى مُدينَة "خَاوَارَ" التى تَعَعُ عَلَى جَبلٍ 


شديد الازتفايم ؛ وَحَاصَرَهًا حصارًا شَدِيدًا ون جَدْوَى: هَسَلَكَ 


50 


شنكة! 000 طَريقًا آخَنَّ إلى هذه المديئة. 


221 


وَلكنّ هَذَا الطريق لم يكن به مَاءٌ وَلَا عُشْبٌ وَكَادَ جَيْشْهُ يَمُوتَ 
عَطْشاء قَانّجَهَ إلى الله يَسْأَلَهُ وَيَدْعُوهُ أن يُحْرِجَهُ من هَذَا المأزق 
الخَطيس وَمَا كادَ يَنْتَهى منْ دُعَائه حَتَى رَأى هَرَسَهُ يَصْرِبُ ب الأْض 
برجليْه بَحَا عَنِ اماء من شدة القطش؛ ذا باناء يَنْفَجِرُْ منْ تحت 

أقِدَام الفَرّس وَكبّرَا 5" وَمَنْ مُعَهُ منَ المشلمينَ هقد اسْتَجَابَ 
الله تعانى لدّعَائه. َشَربٌ وَشَرِبَ كل الْجَيْش حَنَى ازْتوَى الجَمِيع؛ 
وَحَهَرُوا عدَةَ حُصَرٍ وَذَا بانَاء يُتَفَجِرُ من كل حُفْرَة حَفَرُوهَا ونا 


سَمِعّ البَرْبْرْ المْقِيمُونَ بالقزب منْ هذه النمامد عسويو 
قبَلُوا منْ كُلّ جهّة وَاعْتَتَقَ عَدَدُ كَبيزمنْهُمْ الإسلا 


2 


وَانْطَلَقَ "عُمَبَة" وَجَيْشُهُ إِلَى مَديئَة "خَاوَار" وَدَخَُوهَا لَيْلَا وَتَمَ 
الاستيلاء عَليْهًا. 

م قزر 'عقبَة" بنَاءَ مَدِينَة أَسْمَاهًا فيمًا بَعْدُ 0 ٠‏ وَأَدّى 
انْشفَالُ "عُقَبَة" ببتاء هذه المديئة عن الفتح الْإسْلاميَ إلى مر 
"مُعَاويَةَ بْن أبى سُغْيَانَ " بعَزله. وَلكن فى عَهْدَ ' أيَزِيدَ بْنِ مُعَاويَة" 
اد "شفبظا إلى قيادة الجيْش فى إفريقيّة: فنَظم جَيْشَهُ م انطلق 
إلى مُدينَة ' 'الزّاب' ' - يُظْلَق عَلَيْهًا الْآنَّ مَدِينَة قَسَنْطِينَةَ بالْجَرَائر 


- فَحَارَبَ جَيْشَهَا الذى تَكَوَّنَ من الرُوم وَالْبَريْن 


وو صَلَ "عقب ناض السيربجيشه حَنَى َخَلَ مَدينَة وعدي 
فى المغرب الْأَقَصَى) َدَخَلُوهًا دون قتال؛ وَخْرَجَ مَلكُ "طنجَة" 
ويذص 01 لاسْتَعَبَالَ جَيْش المسلمينَ: وَأكَرَمَهُمْ وَوَافَقَ عَلَى كل 
دي 
وَضَل "غقبَة بْنْ تافع' يُجَاهدُ فى سَبِيلٍ الله يَنْتَعلُ منْ غَرْو إلى 
غْزْو ومن فح إلَى فتّح. حَتَى وَصَلَ إلى شَاطنْ المحيط الأطانطئ» 
فَنَرَلَ بفَرّسه إلى الماء ؛ وَتَطَلعَ إلى السَّمّاء وَقال: "يا رَبٌ.. نولا هَذَا 
المحيط تَصَيْتٌ فى البلاد مُدَافعًا عَنْ دينكَ؛ وَمُقَاتلَا مُن كَفْرَ بك 


وَعَبَدَ غيّرك". 


د 


وَطَنَّ الْقَائدُ بطل فقن بْنْ نافع أن لبر مَاُوا إلى الاستسلام؛ 


دده 


00 هنهم نيس لَه اسْتعْدَادٌ للْحَرْب 1 555 ََمَرَ جَيْشَهُ بآن 


يَسْبِقَهُ عَائدًا إلى مَدِيْنَة' 'الْقَيْرَوَانَ وبَقىَ هُوَ مع تَلائمائة مُقَاتلٍ 


ا 


فى مُديئة "طنجة ليُتمَ فَنّحَ عَدّد من الْحَاميّات الرُوميّة. 


5 ع «دوددا 


ونا عَلمَ بَعْض أَعْدَاء الإسلام منَ الْبَريَرِ أن عْقَبَة ليل ممه إلا 
قَليلٌ من رجَاله: هَجَمُوا عَليْه عنْدَ بَلدَه ' 'تَهُودَةَ" ' بآلاف منّ 
اْجنُود من ابر فاندهع إِلَيْهِمْ م/ اَل َيه يَصْرِبُهُْ بل قوَة 
تمي الشهَادَة فى سَبيل الله. وأَحَاص الْبَْيَر ب" 'عْقَبَة" وَمَنْ مَعْه 
َاسْتَشَهِدُوا جَمِيعَاء وَمَعَهُمْ "عْقَبَة بْنُ قافع" ٠:‏ فَرَحِمَهُ الله رَحْمَّةَ 
وَاسعَة اذى عا اسْتشْهَادُهُ عَامَ “كاه بَعْدَ أَنْ حَمَلَ رَايَةَ الجهّاد 
لأكثَرَ من كُمَانِيَّ آلف كيلو مثر. 

1 ا حب 


يه لضعسا ١‏ ظ 


